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الملخص:

يهــدف البحــث الى تســليط الضــوء عــى 

النصــوص  بــه  تضطلــع  الــذي  الــدور 

في  الاجتماعــي  البعــد  ذات  التفســرية 

مواجهــة واحــدة مــن أهــم التحديــات 

التــي تواجــه هويــة المــرأة المســلمة في 

ظــل التطــور المتســارع في عــالم التواصــل 

الرقمــي، والانتقــال الثقــافي السريــع، وهذا 

ــان المــرأة  ــل في تذويــب كي التحــدي يتمث

الوافــدة  الثقافــات  زحــام  في  المســلمة 

ومــن خــارج الثقافــة الاســامية عــى نحــو 

ــة عــى نحــو العمــوم، ولا  خــاص والعربي

شــك أن القــرآن الكريــم يمثــل المنبــع 

الفكــري الرئيــس في مجــالات الحيــاة بــكل 

ابعادهــا، فهــو والحــال هــذه يمثــل الســور 

المتــن الــذي يمكــن بواســطته الحفــاظ 

للمجتمــع  الاخلاقيــة  المتبنيــات  عــى 

ــق شرع  ــذا المنطل ــن ه ــذا وم ــلم، ل المس

القــرآني،  النــص  باســتنطاق  المفــرون  

بحثــاً عــاَّ يعــزز الهويــة الاســامية في ضوء 

التفســر الاجتماعــي الــذي مــن شــأنه 

بيــان الأســس القرآنيــة لبنــاء المجتمــع، 

ــس في  ــاً رئي ــل ركن ــرأة تمث ــت الم ــا كان ولمَّ

البنيــة المجتمعيــة ، وجــدت أنــه مــن 

المناســب أن اتحــرى مــا ســطره المفــرون 

مــن حديــث حــول هويــة المــرأة المســلمة 
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ــا ورد مــن  ــا بلحــاظ م وســبل الحفــاظ عليه

الخطــاب القــرآني، بهــدف الخــروج برؤيــة 

معينــة  بنســبة  تســهم  تفســرية  قرآنيــة 

للمــرأة  الفكــري  الاســتهداف  مواجهــة  في 

ــلمة. المس

التفســر  الارشــاد،   ( المفتاحيــة  الكلــات 

الوافــدة(. الثقافــة  الاجتماعــي، 

Abstract:
This research aims to highlight the role of 
interpretive texts with a social dimension 
in addressing one of the most significant 
challenges facing the identity of Muslim 
women amidst the rapid development of 
the digital world and the swift cultural 
shift. This challenge lies in the erosion of 
the Muslim woman’s identity within the 
confluence of cultures
The incoming elements, particularly from 
outside Islamic culture and Arab culture 
in general, are undoubtedly the main 
intellectual source in all aspects of life. As 
such, it represents the strong wall through 
which the moral principles of Muslim 
society can be preserved. Therefore, from 
this standpoint, the interpreters began to 
interpret the Qur’anic text. In search of 
what strengthens Islamic identity in light of 
the social interpretation that would clarify 
the Qur’anic foundations for building 
society, and since women represent a 
major pillar in the social structure, I 
found it appropriate to investigate what 
the interpreters have written about the 

identity of the Muslim woman and ways to 
preserve it in view of what was mentioned 
in the Qur’anic discourse, with the aim 
of coming up with a Qur’anic vision. An 
interpretation that contributes to a certain 
extent to countering the intellectual 
targeting of Muslim women.

المقدمة

ــام  ــاة والس ــد، والص ــه الحم ــه ول ــم الل بس

ــه  ــل بيت ــى أه ــى وع ــه المصطف ــى حبيب ع

الميامــن وصحبــه المنتجبــن.

في ظــل مــا يشــهده العــالم في الوقــت الراهــن 

مــن تســارع هائــل في تطــور وســائل التواصل، 

وسرعــة في تناقــل المعلومــات والافــكار، يبــدو 

جليــاً التحــدي الــذي تواجهــه القيــم الدينيــة 

العــالم الاســامي  والاعــراف المجتمعيــة في 

مــن تهديــد مقصــود، يهــدف الى إضعــاف 

الاســامي  الديــن  بقــدرة  المســلمين  ثقــة 

ــم  ــاء بمكانته ــم، والارتق ــظ حقوقه ــى حف ع

ــذه  ــل ه ــرز مداخ ــن أب ــعوب، وم ــن الش ب

التهديــدات هــو مدخــل الدفــاع عــن حقــوق 

المــرأة، فجنــدت مــن اجــل ذلــك الاقــام، 

المؤتمــرات،  ونظُمــت  الامــوال،  وأنُفقــت 

ــه أنَّ ثمــة  ت البرامــج، ومــا يؤســف ل ــدَّ وأعُ

تعاطــي مــن قبــل بعــض الاوســاط النســوية 

مــع هــذه الادعــاءات، وتلقفهــا بوصفهــا 

حقائــق مطلقــة، ومــن هــذا المنطلــق وفي 

ــب،  ــف الخط ــهم في تخفي ــا تس ــة ربم محاول

ــارئ  ــن للق ــب أن أب ــن المناس ــدت أنَّ م وج

الكريــم أنَّ هــذه الشــبهات ليســت جديــدة، 



2م
02

6  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
8  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م.د. مرتضى عبد الأمير محمد حطاب

811

فهــي مطاعــن طالمــا وُجهــت ســابقاً، وانــرى 

عليهــا  الــرد  وإنَّ  المســلمين،  مفكــرو  لهــا 

موجــود في بطــون التفاســر، وخصوصــاً تلــك 

التــي تميــزت بالطابــع الاجتماعــي، وذلــك 

ــرون  ــه المف ــع ب ــذي اضطل ــدور ال ــاً لل بيان

عــى مــر العصــور، والهــدف مــن بيــان ذلــك 

هــو إلفــات نظــر المتأثريــن بطروحــات الآخــر 

إلى  النظــر  وعــدم  التفســري،  تراثهــم  إلى 

هــذا الامــر بنظــرة احاديــة قوامهــا الاعجــاب 

والتســليم، وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث 

ومســاحته، أن يكــون عــى تمهيــدٍ بينــت 

ــه باختصــار مفهــوم التفســر الاجتماعــي،  في

ــت  ــا تناول ــن، في أوله ــم مبحث ــه، ث وأهميت

ــراً في  ــرت كث ــي أث ــا الت ــن مــن القضاي قضيت

ــرأة  ــوق الم ــن حق ــوم ع ــاع المزع ــال الدف مج

وهــا: الحجــاب و القوامــة، أمــا المبحــث 

الثــاني فــكان الحديــث فيــه عــن قضيتــن 

أيضــاً مــن القضايــا التــي صورهــا الآخــر 

عــى أنهــا مــن مــوارد انتهــاك حقــوق المــرأة 

ــب  ــا: نصي ــامي، وه ــع الاس ــل التشري في ظ

المــرأة بــالإرث، وإباحــة تعــدد الزوجــات، ثــم 

خٌتــم البحــث بالإشــارة إلى بعــض النتائــج 

التــي تمخــض عنهــا البحــث، فضــاً عــن ذكــر 

بعــض التوصيــات المتعلقــة بالموضــوع مــدار 

ــث البح

تمهيد

مفهوم التفسير الاجتماعي وأهميته

أولاً: مفهوم الاتجاه الاجتماعي في التفسير  

إنَّ تنــوع موضوعــات النــص القــرآني  بوصفــه 

خطابــاً يــراد لــه أن يلائــم حيثيــات المخاطبــن 

في جميــع الازمنــه مــن جهــة، وأن يســتوعب 

جميــع  وعــى  بســلوكهم  يتعلــق  مــا  كل 

الاصعــدة مــن جهــة اخــرى، أفــرز حالــة 

مــن التنــوع المنهجــي في طــرق فهــم وعــرض 

مقاصــد النــص القــرآني مــن قِبــل المفسريــن، 

ــوع في  ــن التن ــة م ــرز حال ــارة اخــرى أف وبعب

ــي، فمــن  ــة عــى المتلق ــرؤى القرآني طــرح ال

ــراز  ــره إب ــى تفس ــب ع ــن غل ــن م المفسري

الجانــب البيــاني، ومنهــم مــن ذهــب بــه 

مذهبــاً علميــاً... الــخ مــن الالــوان التفســرية، 

وميلهــم  المفسريــن  تخصــص  أنَّ  ويبــدو 

كبــراً  دوراً  لعــبَ  معــن  معــرفي  لميــدانٍ 

في ذلــك، ولمــا كان القــرآن الكريــم كتــابَ 

ــون الى  ــد أن يك ــة الأولى فلاب ــةٍ بالدرج هداي

جانــب الالــوان التفســرية المذكــورة لونــاً 

ــي في  ــب الاصلاح ــى الجان ــز ع ــم بالتركي يهت

النــص القــرآني، يركــز عــى الممازجــة بــن 

ــق  ــة ، والتوفي ــة والاجتماعي ــداف الديني الاه

تحديــات  مــن  الانســان  تواجــه  مــا  بــن 

معــاصرة  وبــن تعاليــم التشريــع الاســامي)1(، 

واســتظهار هــذا الجانــب يتمثــل بمــا يعــرف 

ــن  ــو م ــر، وه ــي في التفس ــاه الاجتماع الاتج

القــرآن  تفســر  في  العصريــة  الاتجاهــات 

الكريــم)2(، وفي ضــوء الهــدف المذكــور عُــرِّفَ 

ـه هــو اتجــاه في  التفســر الاجتماعــي بأنّـَ

التفســر )) يســعى الى اثبــات صلاحيــة القرآن 

ــد  ــر الجدي ــة في الع ــة كاف ــة البشري لهداي

والــدلالات  المفاهيــم  كشــف  خــال  مــن 

تعريــف  وهــو   ،)3())... للقــرآن  الارشــادية 
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ــداف  ــد اه ــى أح ــح ع ــو واض ــا ه ــز ك يرك

ــوٍ أدق  ــى نح ــري، وع ــاه التفس ــذا الاتج ه

يمكــن أن نعــرِّف هــذا الاتجــاه التفســري 

بالقــول: هــو الاتجــاه التفســري الــذي يركــز 

فيــه المفــر عــى توظيــف النــص القــرآني في 

معالجــة المشــكلات الاجتماعيــة المعــاصرة 

ــك. ــى ذل ــرآني ع ــص الق ــة الن ــاظ قابلي بلح

ثانياً: اهمية الاتجاه الاجتماعي في التفسير

ــهده  ــذي يش ــل ال ــائل التواص ــور وس إنَّ تط

الواقــع المعــاصر، وتحديــات الحداثــة الوافــدة 

، لا يمكــن معهــا الوقــوف عنــد حــدود بيــان 

المقاصــد التشريعيــة ذات البعــد الفقهــي 

ــان  ــرآني، أو بي ــن الخطــاب الق ــدي م أو العق

البعــد البيــاني فيــه، ولعــل هــذا الجانــب 

يمكــن التماســه مــن النتاجــات التفســرية 

المتراكمــة عــى مــر العصــور، بــل ينبغــي 

بلحــاظ تحديــات العــر أن يكــون للتفســر 

أثــر في مواجهــة تلــك التحديــات مــن خــال 

اســتنطاق القــرآن، وإظهــار مــا فيــه مــن 

ــاصر،  ــع الإنســان المع ــات تلامــس واق توجيه

ولا شــك أن في القــرآن الــيء الكثــر مــن 

ــل. ــذا القبي ه

ــن  ــام المفسري ــدا اهت ــا ســبق ب وفي ضــوء م

ــى  ــار حت ــذا المض ــاً في ه ــن واضح المعاصري

أصبــح التفســر الاجتماعــي الأكــر رواجــاً في 

ــك فضــاً  ــدو أنَّ ســبب ذل هــذا العــر، ويب

مــن  بــه  فيــا تميــز  يكمــن  عــا ســبق 

خصائــص، ابرزهــا:)4( 

ــن  ــرآني م ــص الق ــا ورد في الن ــق م تطبي 	-1 	

ــان  ــات الانس ــى احتياج ــة ع ــنن اجتماعي س

المعــاصر بطريقــة أكــر ملاءمــة لفهمــه.

ــس  ــكلٍ رئي ــري بش ــص التفس ــاء الن بن 	-2 	

ــاج  ــل لع ــق الامث ــه الطري ــاس كون ــى أس ع

المشــكلات الاجتماعيــة ، وعــدم الاهتــام 

ــة  المفــرط  بالاتجاهــات الفلســفية، والمذهبي

، والبعــد الادبي، وغــر ذلــك مــن الموضوعــات 

ــرى. ــر الاخ ــاً في التفاس ــبعت بحث ــي أشُ الت

مــن ابــرز مــا يتميــز بــه هــذا الاتجــاه  	-3 	

هــو التركيــز عــى مواجهــة مــا يثًــار مــن 

والديــن  الكريــم،  القــرآن  حــول  شــبهات 

بشــكل اعــم، مــن قبــل المناوئــن، مــن خــال 

إيجــاد الــرد المناســب عليهــا.

إنَّ اللغــة الواضحــة التــي تميــز التفســر  	-4 	

الاجتماعــي تجعلــه الاكــر تقبــاً مــن شريحــة 

واســعة مــن المجتمــع، لمــا لطبيعــة الخطــاب 

مــن أثــر في نــر الفكــر في أوســاط المجتمــع، 

بــل قــد يكــون التكلــف بالالفــاظ ســببا 

ــن  ــة م ــة فئ ــرة حبيس ــون الفك ــاشراً في ك مب

ــع. المجتم

     وبالمجمــل وفي ضــوء مــا ســبق فــإنَّ 

الــدور الــذي يؤديــه المفــر في ضــوء الاتجــاه 

الاجتماعــي ، هــو أنَّــه يقــدم قــراءة تفســرية 

ــاً  للخطــاب القــرآني قــادرة عــى إيجــاد جواب

ضمــن اطــار الديــن وفي ضــوء النــص الشرعــي 

ــدة العــر. في المســائل ولي

المبحث الاول

حجــاب المــرأة وقوامــة الرجــل بــن تداعيــات 

الثقافــة الموجهــة والرؤيــة التفســرية

ــا  ــامي إلى م ــن الاس ــون بالدي ــر المتربص ينظ

ــاة  فرَضَــه الاســام مــن تشريعــات تنظــم حي
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ــامية،  ــا الاس ــى هويته ــظ ع ــرأة ، وتحاف الم

عــى أنهــا قيــود ســالبة للحريــة، ومــن هــذا 

المنطلــق تصــدى العديــد مــن الباحثــن مــن 

ــات  ــرح المغالط ــم إلى ط ــتشرقين وغيره المس

والشــبهات، وتصديرهــا إلى المجتمــع بوصفهــا 

نظريــات تهــدف الى المطالبــة بحقــوق المرأة ، 

ومواجهــة مــا تعانيــه مــن تهميــش ومصــادرة 

للحريــات، ومــا تجــدر الاشــارة اليــه أنَّ 

تصنــع الاهتــام بواقــع المــرأة المســلمة مــن 

ــي ســنة  ــداً، فف ــن جدي ــرب لم يك ــل الغ قِب

ــاً لـــ ) داركــون( الكاتــب  1894م، صــدر كتاب

ــاب،  ــى الحج ــة ع ــه حمل ــنَّ في ــي، ش فرن

واعــاب عــى المثقفــن مــا أســاه الســكوت 

عــى واقــع المــرأة في بلدانهــم)5(، ومثــل ذلــك 

ــاب  ــنها أرب ــي ش ــات الت ــن الهج ــر م الكث

ــر  ــؤلاء الكث ــاول ه ــد تن ــربي،  وق ــر الغ الفك

ــا بحســب  ــأتطرق الى أهمه ــا، س ــن القضاي م

مــن   ، البحــث  مســاحة  بــه  تســمح  مــا 

ــة  ــم عــرض الرؤي خــال عــرض الشــبهات ، ث

القرآنيــة في الموضــوع ذاتــه، في ضــوء التفســر 

ــاصر. ــي المع الاجتماع

ــد  ــة القي ــاب وجدلي ــب الاول: الحج   المطل

ــل و الدلي

مــن أولى القضايــا التــي أثارهــا دعــاة الحداثة 

ــاع  ــوى الدف ــرأة ودع ــة الم ــا يخــص مكان في

عــن حريتهــا هــي قضيــة الحجــاب ، بوصفــه 

بحســبهم عائقــاً يقــف بوجــه تقــدم المجتمــع 

ــل في  ــاركتها الرج ــن مش ــاً م ــوي، ومانع النس

ــا  ــإن م ــة ف ــوم المخالف ــع، وبمفه ــاء المجتم بن

هــو مطلــوب هــو التــرج، والتحــرر مــن 

موجبــات الســر عــى غــرار مــا عليــه النســاء 

في المجتمــع الغــربي)6(.

مفهومــاً  يوجــه  أن  يــرد  مــن  أنَّ  شــك  لا 

ثقافيــاً معينــاً نحــو مجتمــعٍ آخــر لابــد لــه أن 

يختــار اســلوباً ممنهجــاً يمكنــه مــن الوصــول 

ــد  ــاً ، فق ــدث فع ــا ح ــذا م ــاه، وه الى مبتغ

ســلك دعــاة التحــرر طريقــن رئيســن لــرب 

الثوابــت الاســامية فيــا يخــص قضايــا المــرأة 

 :

الأول: عقــد مؤتمــرات ونــدوات التعبئــة، 

بعنــوان المطالبــة بحقــوق المــرأة 

مــن  جملــة  عُقــدت  النطــاق  هــذا  وفي 

ــر القاهــرة  للنســاء  ــا مؤتم ــرات ، ومنه المؤتم

1947م،   ســنة  في  عقــد  الــذي  العربيــات 

ومؤتمــر بــروت في ســنة 1954م)7(، فضــاً 

عــن ذلــك المؤتمــرات التــي تبنتهــا الامــم 

المتحــدة، ومــن ذلــك مؤتمــر عــام 1975م 

ــن  ــنوات م ــر س ــوان: - ع ــذي كان بعن ، ال

ــذي  ــام 1979م ، ال ــر ع ــرأة-، ومؤتم ــل الم أج

بــن  الفــوارق  إزالــة  أقيــم تحــت شــعار 

المؤتمــرات  مــن  وعــدد  والمــرأة،  الرجــل 

الاخــرى في هــذا المجــال)8(، ولا يخفــى حجــم 

ــة  ــات الدولي ــه المنظ ــذي تولي ــام ال الاهت

بمســألة المــرأة في وقتنــا الحــاضر، فالدعــم 

الــا محــدود للمنظــات النســوية واضــح 

ــكال  ــدأ لا اش ــث المب ــن حي ــر م ــداً، والام ج

فيــه، غــر أن التحــدي الرئيــس هــو أن هــذا 

ــلمة  ــرأة المس ــاخ الم ــدف الى انس ــم يه الدع

مــن هويتهــا الاســامية، واتخــاذ النمــوذج 

ــن  ــن الدي ــداً ع ــذى، بعي ــالاً يحت ــربي مث الغ
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والعــرف المجتمعــي الــذي تنتمــي اليــه المــرأة 

المســلمة، وليــس ادل عــى ذلــك مــا لوحــظ 

ــي  ــيد الاعلام ــن التحش ــرة م ــة الاخ في الآون

والشــخصيات  الناشــطات  بعــض  وتجنيــد 

ــون  ــه قان ــوف بوج ــرة؛  للوق ــة المؤث الاعلامي

الاحــوال الشــخصية الجديــد.

الثاني: مناقشة النص الديني:

ــى  ــرر ع ــاة التح ــتشرقون ودع ــق المس إنطل

ــقٍ آخــر ربمــا هــو  النمــط الغــربي مــن منطل

الاكــر خطــورة ، وهــو دعــوى أنَّ النــص 

ــاؤلات  ــن تس ــة ع ــن الاجاب ــز ع ــرآني عاج الق

الانســان المعــاصر مــن جهــة ، وغــر ممكــن 

التطبيــق في ضــوء التحــولات التــي يشــهدها 

ــدود  ــرى9)10(، وأن ح ــة اخ ــن جه ــع م المجتم

ــان  ــى الزم ــر ع ــة  تقت ــات القرآني التشريع

ــم  ــك أن القــرآن الكري ــه؛ ذل ــت في ــذي نزل ال

يقــول  بالمجمــل،  الاحــكام  يســتوعب  لم 

كولــد زيهــر عــن القــرآن ومــا ورد فيــه مــن 

احكامــه  تكــون  ان  يمكــن  ولا   (( احــكام: 

شــاملة لهــذه العلاقــات غــر المنتظــرة كلهــا 

مــا جــاء في الفتــوح فقــد كان مقصــوراً 

عــى حــالات العــرب الســاذجة ، ومعنيــاً 

بهــا بحيــث لا يكفــي لهــذا الوضــع الجديــد 

(()11( ، ولم تقتــر هــذه الادعــاءات عنــد 

ــتغل  ــل اس ــات ؛ ب ــوث، والمؤلف ــدود البح ح

اصحابهــا طــرق عِــدة، فجنــدت في ســبيل 

ــا، وســخرت  ــا وســائل الاعــام بأنواعه تنميته

الــدول امكاناتهــا حتــى وصــل الامــر ببعــض 

الــدول الى منــع الحجــاب بشــكل رســمي، 

ــد الاصــوات المتناغمــة مــع  فضــاً عــن تجني

هــذا التوجــه مــن المســلمين أنفســهم، نتيجــة 

الفهــم الناقــص للديــن، بدعــوى عــدم وجــود 

نــص صريــح ضمــن الخطــاب القــرآني يتعلــق 

بالحضــارة  والاعجــاب  الحجــاب،  بفــرض 

ــات  ــن متطلب ــر م ــك الس ــة، وكأن هت الغربي

هــذا  في  المناســب  مــن  ولعــل  التحــر، 

النطــاق أن أذكــر مــا ســطره بعــض الشــعراء 

تناغــاً مــع هــذه الادعــاءات الواهيــة، فمــا 

ــا ورد عــن الشــاعر  ــل في هــذا المضــار م قي

ــه: ــاوي قول ــي الزه ــل صدق جمي

اسفري فالحجاب يا ابنة فهرٍ

  هو داء في الاجتماع وخيمُ

وقريب منه قول الرصافي:

وأكبر ما اشكو من القومِ أنهم 
   يعدون تشديد الحجاب من الشرع)12(

إنَّ الاندفــاع الواضــح نحــو محاربــة الحشــمة 

المتمثلــة بالحجــاب إنمــا هــو خطــوة في طريق 

ــه  ــج عن ــا ينت ــط ، وم ــر المنضب ــاط غ الاخت

مــن انهيــار في المنظومــة القيميــة الاســامية، 

وإن هــذه الخطــوة مــن الاهميــة بمــكان 

ة لاســتدراج  لتســخر لهــا الــدول امكانــات عــدَّ

النســاء للتناغــم معهــا، بدعــوى الدفــاع عــن 

حقوقهــن، ورفــع مــا يتعرضــن لــه مــن ظلــم 

واقصــاء في ظــل تعاليــم الديــن)13(.

لا شــك أنَّ خــر مــن يثبــت عكــس هــذا 

الواقعــي   التفســري  الفهــم  هــو  الادعــاء 

المســؤولية  هــذه  مــن  وانطلاقــاً  للنــص،  

تصــدى المفــرون، وخصوصــاً أولئــك الذيــن 

ــي،  ــاه الاجتماع ــرهم الاتج ــى تفس ــب ع غل

وكان محــور الحديــث في موضــوع الحجــاب 
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لديهــم يتعلــق بتفســر الآيــات المتعلقــة 

ــى  ــرون ع ــر المف ــألة، ولم يقت ــذه المس به

التفســر الموضوعــي لتلــك الآيات؛ بــل تطرقوا 

ــرق  ــات وط ــا، والتحدي ــبهات ونقده الى الش

تجنبهــا، ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد في تفســر 

ــنَ  ــاتِ يغَْضُضْ ِّلمُْؤْمِنَ ــل �ل ــالى:  }وَقُ ــه تع قول

وَلَ  فرُُوجَهُــنَّ  وَيحَْفَظـْـنَ  أبَصَْارهِِــنَّ  مِــنْ 

بْــنَ  يبُْدِيــنَ زِينَتهَُــنَّ إلَِّ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا وَليَْضِْ

بِخُمُرهِِــنَّ عَــىَ جُيُوبِهِــنَّ ... { )14(، تطــرق 

الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة بعــد بيــان 

التفســر الفقهــي للآيــة إلى البعــد الاجتماعــي 

ــات،  ــق الموضــوع مــن تحدي ــا يراف ــا، وم فيه

مبينــاً أنَّ الاســام راعــى في تشريعــه ضرورات 

الحيــاة حــن حــدد مــا يمكــن للمــرأة كشــفه 

ــا  ــار م ــرم اظه ــا ح ــن(، وإنم ــه والكف ) الوج

عــدا ذلــك لأنَّــه مــن طــرق الخاطــر والمهالــك، 

ــال: »  ــه ق ــي أنَّ ــن النب ــا ورد ع مستشــهداً بم

مــن رعــى غنمــه حــول الحمــى نازعتــه 

نفســه ان يرعاهــا فيــه« ، مبينــاً ان مــو ضــع 

تبعــات  ثمــة  أنَّ  بالحديــث هــو  الشــاهد 

أن  فــا   (( الســفور)15(  يســتلزمها  اخــرى 

اســفرت المــرأة عــن شــعرها حتــى ذهبــت الى 

الحــاق ، ومنــه الى كشــف الصــدر والكتــف 

ــب، الى  ــب والمكرجي ــي جي والســاق، إلى المين

ــاً، وتجســم  ــا فيوم ــي تتطــور يوم ــاء الت الازي

ــا  ــواً، وتعرضه ــواً عض ــا عض ــة وتحكيه الانوث

في  لحــم  كأنهــا  والاســواق  الشــوارع  في 

متجــر جــزار(()16(، وهــي اشــارة إلى أنَّ خلــع 

ــكل  ــو الانحــال ب الحجــاب هــو خطــوة نح

ــارة الى  ــه بالاش ــب حديث ــم اعق ــه، ث تفاصيل

ــة  ــاك لمكان ــن انته ــربي م ــر الغ ــه الفك يمارس

النســاء والتعامــل معهــن بوصفهــن ســلع 

تعــرض في المتاجــر ذاكــراً عــى وجــه التحديــد 

مــا يمــارس في مدينــة  هامبــورغ في ألمانيــا)17(.

ــة مــدار البحــث افــرد  وفي ســياق تفــر الآي

ــره  ــرازي في تفس ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن الش

الامثــل مســاحة واســعة للحديــث عن مســألة 

الفقهــي  التفســر  بيــان  بعــد   ، الحجــاب 

المتعلــق بأحــكام الحجــاب وغــض البــر 

هــل   (( الآتي:  الســؤال  يطــرح  إذ  ...الــخ، 

مــن الصحيــح أن تســتغل النســاء للتلــذذ 

مــن جانــب الرجــال عــن طريــق الســمع 

ــرف  ــت ت ــنَّ تح ــس، وأن يك ــر واللم والنظ

ــور  ــذه الام ــون ه ــال، أو ان تك ــع الرج جمي

ــة  ــم يبــن أن رؤي خاصــة لأزواجهــن؟(()18(، ث

ــاني،  ــار الث ــاب هــي الخي الاســام في هــذا الب

ــة  ــاد الاجتماعي ــك الابع ــد ذل ــتعرض بع ليس

التــي يمكــن أن يســببها الســفور في المجتمــع، 

ــرى أنَّ  ــرض الحجــاب ، إذ ي ــاً فلســفة ف مبين

لفــرض الحجــاب فلســفة تتلخــص بــالآتي)19(:

إنَّ مــن لــوازم التعــري شــيوع الامــراض  	-1 	

اعصــاب  لأن  الشــباب؛  لــدى  النفســية 

الشــباب لهــا قــدر محــدد مــن التحمــل، كــا 

يثبــت ذلــك المتخصصــون بعلــم النفــس، 

وخاصــة ان الغريــزة الجنســية مــن أقــوى 

الغرائــز لــدى الانســان، والتاريــخ حافــل بمــا 

أحدثتــه توابــع هــذه الغريــزة مــن المشــاكل، 

والاحــداث الاجراميــة، والاســام يــرد للانســاد 

ــر  ــة وســمعٍ ونظٍ أن يكــون ذو نفــس مطمئن

ــدى  ــذه إح ــليمة، وه ــاً س ــن، واعصاب طاهري
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ــاب. ــفات الحج فلس

ــرة  ــن ظاه ــرازي ب ــيخ الش ــط الش يرب 	-2 	

ــد  ــفور، ويع ــكك الاسري والس ــاق والتف الط

ــرة  ــذه الظاه ــباب ه ــن أس ــبب م ــر س الاخ

ــرأة  ــل بالم ــاب الرج ــول اعج ــهم بتح ، إذ يس

بــن الفينــة والاخــرى حســب معيــار التــرج، 

بيــت  كانهيــار  الاسريــة  الروابــط  فتنهــار 

ــة  ــاب والعف ــل الحج ــا في ظ ــوت، أم العنكب

ــرأة ،  ــل والم ــن الرج ــة ب ــة وثيق ــإنَّ العلاق ف

قوامهــا تبــادل المشــاعر الصادقــة.

3-	 يــرى المفــر أن مــن أنــى نتائــج  	

ــزام بالحجــاب، انتشــار الفحشــاء،  عــدم الالت

ــه  ــذي تثبت ــر ال ــن، الام ــر الشرعي ــاء غ والابن

لا  التــي  الــدول  الســائدة في  الاحصائيــات 

تراعــي ذلــك الالتــزام.

المــدرسي  الســيد  يشــر  ذاتــه  الاطــار  وفي 

في تفســره للآيــة موضــوع البحــث إلى أنًّ 

الى  نتيجــة  الرجــال  لــدى  الغريــزة  إثــارة 

ــق  عــدم حشــمة النســاء مــن شــأنها أن تخل

مشــكلات جســام، يقــول مبينــاً ذلــك: )) 

ــز  ــبعنا الغرائ ــارةً، واش ــواء اث ــا الاج وإذا ملأن

ــر الجنــي العــالي  ــإنَّ التوت ــورةً وهياجــاً، ف ث

يضغــط باســتمرار عــى الاعصــاب، ويســبب 

امراضــاً خطــرة للرجــال، والشــبيبة منهــم 

بيــان  المفــر في  بالــذات(()20(، ويســتطرد 

ــات  ــن مقدم ــا م ــرى أنه ــك، إذ ي ــات ذل تبع

ــى المخــدرات، وصــولاً  ــان ع الشــذوذ والادم

الى ارتــكاب ابشــع الجرائــم)21(.

ــة مــدرا البحــث يشــر  وفي إطــار تفســر الآي

الشــيخ الشــعراوي في تفســره إلى مفارقــة 

تــدل عــى انعــدام الوعــي بمــا تســتلزمه 

الحكمــة الالهيــة مــن هــذا التشريــع، وهــي 

التفاتــة منــه إلى أن مراعــاة مقاصــد الشريعــة 

الكامــل  بالالتــزام  إلا  احرازهــا  يمكــن  لا 

بمواردهــا، يقــول مســتغرباً: )) والعجيــب 

ــل ومــن  أن النســاء تركــت هــذا الواجــب، ب

ــن  ــادة ويعلق ــنَ الق ــنَّ يلبس ــات أنه المفارق

تناقــض  ـه  إنّـَ الشريــف،  المصحــف  بهــا 

عجيــب يــدل عــى عــدم الوعــي وعــدم 

الدرايــة بــرع اللــه مُنــزل هــذا المصحــف((

)22(، وهــي فعــاً مفارقــة عجيبــة، بلحــاظ 

ــالى}  ــه تع ــي قول ــرآني، فف ــة الخطــاب الق دق

وليضربــن{ اشــارة الى ربــط الخــار بإحــكام 

عــى الــرأس والصــدر ، لا وضــع الخــار عــى 

ــواء)23(. ــه لله ــط وترك ــرأس فق ال

ــرض  ــألة ف ــول مس ــر ح ــا اث ــرز م ــن اب إنَّ م

الحجــاب، هــو موضــع دلالــة الآيــة موضــوع 

ــاة  ــض دع ــرى بع ــك، إذ ي ــى ذل ــث ع البح

القــراءة الحداثويــة للقــرآن أنَّ فــرض الحجاب 

إنمــا هــو نتيجــة النزعــة الذكوريــة للمجتمــع، 

وهــو مــا ذهــب اليــه محمــد شــحرور ، 

فالحجــاب عنــده ليــس حكــا )) مقتبســاً 

ــذه  ــي، إذ في ه ــم الوح ــام وتعالي ــن الاس م

ــي  ــات الت ــن التعدي ــم م ــة عــى الرغ المرحل

قــام بهــا رســول اللــه ) صــى اللــه عليــه وآلــه 

ــم اعطــاء المــرأة شــيئاً نســبياً مــن  وســلَّم( ت

ــرى أنَّ الحجــاب الشرعــي  ــا ، وإنمــا ي حقوقه

كان ناشــئاً مــا يعتــره نزعــة ذكوريــة في 

ــه  ــة إلى فرض ــر، بالإضاف ــك الع ــع ذل مجتم

مــن قبــل الفقهــاء في مرحلــة عــر مــا بعــد 
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رســول اللــه(()24(، فالحجاب بحســب شــحرور 

إنمــا هــو عــرف اجتماعــي خــارج عــن حقــل 

الديــن، الغايــة منــه التمييــز بــن الحــرة 

والامــة، وإنَّ عبــارة } قــل لأزواجــك{ ظاهــرة 

في اضفــاء صفــة التعليميــة عــى الخطــاب)25(.

الفهــم  عليــه  مــا  نموذجــا  الفهــم  هــذا 

التفســري المنبثــق مــن اســقاطات وقناعــات 

ــرآني، دون  ــص الق ــا الن ــراد تحميله ــة ي خاص

الاخــذ بنظــر الاعتبــار مــا يحيــط بالنــص مــن 

ــرآن  ــد أنَّ الق ــة تؤي ــة وخارجي ــن داخلي قرائ

في هــذا المــورد بصــدد بيــان حكــم عــام، 

ــائدة  ــراف الس ــن الاع ــاب م ــو كان الحج ول

ــرآني  ــد الق ــج الى التأكي ــا احتي ــع لم في المجتم

ــب  ــد ذه ــيما وق ــع، لا س ــن موض ــر م في أك

ــوارد  ــة، وم ــد مواضــع الزين ــرآن الى تحدي الق

اظهارهــا؛ بــل تعــدى ذلــك الى تنظيــم حركــة 

ــع الرجــال،  ــر مطام النســاء عــى نحــوٍ لا يث

ــح أن  ــكل واض ــي بش ــل يوح ــذا التفصي وه

ــزم. ــي مل ــمٍ شرع ــان حك ــدد بي ــرآن بص الق

لم يغفــل المفــرون التطــرق الى مــا يثــار 

ــا  ــات فــرض الحجــاب، وهــي ب حــول تداعي

شــك ادعــاءات لا يســندها دليــل، ولا يوافقهــا 

المنطــق الســليم، ولا يؤيدهــا الواقــع ، ومــن 

التداعيــات المزعومــة في هــذا المجــال، أن 

الحجــاب يمثــل عائقــاً أمــام المــرأة في مضــار 

حياتهــا العمليــة، إذ يشــكل قيــداً يحــول دون 

مشــاركتها في بنــاء المجتمــع، وتطــوره بوصفها 

ــس في هــذا المجــال، وعــى نحــو  ــراً رئي عن

ــة توحــي إلى أن  ــإن هــذه الرؤي الاختصــار، ف

الحجــاب يدفــع باتجــاه عــزل المــرأة عــن 

المجتمــع! وللــرد عــى هــذه الاســقاطات، 

يحيــل الشــيخ الشــرازي الجــواب الى الواقــع 

الــذي تعيشــه المجتمعــات، ويجعــل مــن 

واقــع البيئــة التــي يعيــش فيهــا جوابــاً عمليــاً 

ــن  ــواب ع ــا الج ــب علين ــن صع ــه: )) ل بقول

ــا  ــن أننّ ــا نظ ــابق، ف ــؤال في الس ــذا الس ه

ــة  ــامية المبارك ــة الإس ــام الجمهوري بعــد قي

بحاجــة إلى دليــل عــى نهضــةِ المــرأة نهضــة 

المجتمــع  تشــييد  في  ومشــاركتها  كريمــةً 

ــع  ــق النف ــاركةً تحق ــود مش ــامي المنش الإس

للمــرأة  والأسُره  والحكومــة والأمُــة، فهــي 

مســؤولة في الدوائــر والمصانــع والمتاجــر، وفي 

النشــاط الســياسي في المســرات والمظاهــرات، 

ــة  في الإذاعــة والتلفزيــون، وفي المراكــز الصحيّ

،  وفي المــدارس والجامعــات،  حتـّـى في ســاحة 

فالواقــع  العــدو(()26(،  ومجاهــدة  الحــرب 

والحــال هــذه يجعــل مــن هــذه الادعــاءات 

سفســطة لا قيمــة لهــا مــن الناحيــة عمليــة، 

ــن  ــاخ ع ــوة الى الانس ــرب الى الدع ــي أق وه

ــاً. ــداً موضوعي ــا نق ــن كونه ــر م ــن اك الدي

ــم  ــرآن الكري ــن أنَّ تفســر الق ــا ســبق تب م

لا تقتــر وظيفتــه عــى بيــان معــاني ألفــاظ 

بيــان  أو  اللغويــة،  الناحيــة  مــن  القــرآن 

الاحــكام المــرادة مــن الايــات ذات البعــد 

ــل  ــة تتمث ــة اجتماعي ــه وظيف ــل ل ــي، ب الفق

بإرشــاد المجتمــع أيــن مــا ورد الموجــب لذلك، 

والتصــدي لمــا يتعــرض لــه التشريع الاســامي، 

دعــت  مــا  متــى   ، المجتمعــي  والنســيج 

ــه  ــل ل ــا يص ــة م ــو غاي ــك، وه ــة لذل الحاج

المفــر مــن إظهــارٍ لوظيفــة القــرآن الكريــم 
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ــا. ــكل ابعاده ــة ب ــة بالهداي المتمثل

ــة  ــن ثنائي ــاني: قوامــة الرجــل ب ــب الث  المطل

ــة ــة والحداث الاصال

الثقافــات  تعزيــز  مــوارد  ابــرز  مــن  إنَّ 

الدخيلــة في المجتمعــات المســلمة هــي لعــب 

دور الدفــاع عــن حقــوق المــرأة ، وبيــان 

الاســامية،  القوانــن  ظــل  في  مظلوميتهــا 

في  النســاء  بــه  تتمتــع  مــا  واســتعراض 

ــة  ــة مرموق ــن مكان ــة م ــات الغربي المجتمع

عــى حــد زعــم اصحــاب هــذا الخطــاب، 

وللأســف وكــا يعــر العلامــة الطباطبــائي 

)) اصبــح منطــق متنورينــا نتيجــة هــذه 

ــا  ــا وأعرافن ــكام دينن ــو أن اح ــات ه التزييف

ــق في  ــة للتطبي ــر قابل ــة غ ــة البالي الاجتماعي

ــن  ــة الى قوان ــن بحاج ــاصر، فنح ــا المع عالمن

يقبلهــا العــالم ؛ لأنَّ العــالم المتمــدن اليــوم 

ــاة فيجــب  يســتخدم النمــط الفــاني في الحي

تقليــده(()27(، ويعــزو العلامــة الطباطبــائي 

ســبب ســيادة هــذا المنطــق الى انشــغال 

المســلمين بالنزاعــات الداخليــة ، ونــزوات 

الحــكام، التــي أوصلــت المســلمين الى فقــدان 

المســلمون  فأصبــح  الفكــري،   الاســتقلال 

مقلديــن لغيرهــم بالــكلام والســلوك)28(،  وقــد 

لعبــت وســائل الاعــام في هــذا المضــار دوراً 

ــدو الحالــة التــي  واضحــاً، وقــد تنــاول ناق

تعيشــها المــرأة المســلمة جملــة مــن القضايــا، 

ولعــل مــن أبرزهــا مســألة فهــم القوامــة 

ــم. ــرآن الكري ــا الق ــي أقره الت

إنَّ الديــن الاســامي جعــل للمــرأة مكانــة 

مهمــة داخــل الكيــان الاسري، إذ لم تكلــف في 

ظــل التشريعــات الاسريــة بأيــة مهــام خارجــة 

قدرتهــا البدنيــة، واســتعدادها النفــي، آخــذا 

ــانية،  ــا الجس ــة بنيته ــار طبيع ــر الاعتب بنظ

ومــا تتميــز بــه مــن خصائــص عاطفيــة، غــر 

أن هــذا التشريــع لم يســلم أيضــاً مــن ســهام 

التقليــل مــن واقعيــة  النقــد، ومحــاولات 

الاسرة  بنيــة  فكانــت  الشرعيــة،  الأحــكام 

وخصوصــاً مســألة قوامــة الرجــل التــي نــص 

عليهــا القــرآن، موضوعــاً خصبــاً للافــراء عــى 

ــة، بدعــوى أنَّ المــرأة   ــة الأسري طبيعــة العلاق

هــذا الكائــن الرقيــق تعــاني مــن ســطوة 

ــا  ــع إنم ــذا التشري ــه، وأنَّ ه ــل وهيمنت الرج

ــة، ولا شــك  ــس للســطوة  الذكوري هــو تكري

أنَّ هــذه العبــارات وجــدت آذانــاً صاغيــة 

ــامي)29(. ــط الاس ــن المحي ضم

لا شــك أن منشــأ هــذه الدعــوات هــو الفهــم 

فمســألة  القــرآني،   للنــص  الواقعــي  غــر 

ــم في  ــرآن الكري ــل وردت في الق ــة الرج قوام

امُــونَ عَــىَ النِّسَــاء  قولــه تعــالى: } الرِّجَــالُ قوََّ

ــا  ــضٍ وَبَِ ــىَ بعَْ ــمْ عَ ــهُ بعَْضَهُ ــلَ اللّ ــا فضََّ بَِ

أنَفَقُــواْ مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ{)30(، وعــى هامــش الاية 

المباركــة يمكــن ان تســطر بعض الاســتفهامات 

ابرزهــا: مــا طبيعــة القوامــة المــرادة في الايــة، 

ومــا حدودهــا؟ ومــا المــراد بالتفضيــل؟.

ــدر  ــورة في ص ــبهة المذك ــأ الش ــا كان منش ولمَّ

قرآنيــة،  الاخــرة   والاســتفهامات  البحــث، 

القــرآني في  نتيجــة للحكــم  لأنهــا تولــدت 

ــذه  ــال ه ــد والح ــث،  فلاب ــورد البح ــة م الآي

تفســرية  مواجهــة  تكــون  مواجهتهــا  أن 

مــن  المســلمون  يتلقفهــا  أن  لا  صحيحــة، 
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غيرهــم، فيكونــوا بذلــك ممــن يــوكل مهمــة 

فهــم القــرآن الى اعدائــه بقصــدٍ أو بغــر قصد، 

ولــي لا نحكــم عــى هــؤلاء الغافلــن  ينبغــي 

أن نفتــش في بطــون التفاســر، وخصوصــاً 

تلــك التــي تميــزت باتجاههــا الاجتماعــي 

عــن معنــى القوامــة عــى نحــو خــاص، وعــن 

ــاً. ــة عموم ــة الاسري ــرأة في البيئ ــة الم مكان

إنَّ درجــة القوامــة التــي اعطاهــا اللــه للرجل 

ــا هــي محــل تكريــمٍ للمــرأة  وفهمهــا على  إنَّ

ــب للصــواب، وفي  ــا مجان ــا ســلب لمكانته أنَّه

ــة موضــوع  ــدى تفســر الآي هــذا النطــاق ول

البحــث يــرى )محمــد عبــده( في تفســره 

ــات الفطــرة  ــن متلازم ــة م ــار ، أنَّ القوام المن

التــي خلــق عليهــا الرجــل والمــرأة، وأمــا 

الدرجــة التــي منحــت للرجــل بموجبهــا فإنمــا 

ــالى:  ــه تع ــم أنَ في قول ــرأة ، ث ــرضى الم هــي ب

ــلَ اللّــهُ بعَْضَهُــمْ عَــىَ بعَْــضٍ{ دلالــة  }بَِــا فضََّ

ــة  ــت افضلي ــة ليس ــى أنَّ الافضلي ــة ع واضح

جنســية مختصــة بالرجــل دون المــرأة ، )) 

ــن  ــي ع ــر ه ــذا التعب ــة في ه ــا الحكم وإنم

الحكمــة في قولــه}ولا تتمنــوا مــا فضــل اللــه 

بعضكــم عــى بعــض{، وهــي إفــادة أنَّ المــرأة 

مــن الرجــل والرجــل مــن المــرأة بمنزلــة 

الاعضــاء مــن بــدن الشــخص الواحــد... يعنــي 

بفضــل  يبغــي  أن  للرجــل  ينبغــي  ـه لا  أنّـَ

قوتــه عــى المــرأة، ولا المــرأة تســتثقل فضلــه 

ــار عــى  ــه لا ع وتعــده خافضــا لقدرهــا، فإنَّ

الشــخص إن كان رأســه افضــل مــن يــده، 

وقلبــه أشرف مــن معدتــه مثــاً، فــإنَّ تفضيــل 

ــا  ــل بعضه ــض يجع ــى بع ــدن ع ــاء الب اعض

رئيســاً دون بعــض انمــا هــو لمصلحــة البــدن 

ــه(()31(. كل

ــع  ــة التشري ــدأ ملائم ــى مب ــاً ع       وتأسيس

الاســامي لفطــرة الانســان بــن الســيد فضــل 

اللــه في مســتهل تفســره لســورة النســاء، 

ــع  ــل م ــه في التعام ــام واعتدال ــطية الاس وس

المــرأة، مــن خــال اســتعراض الطريقــة التــي 

كانــت تعُامــل بهــا المــرأة قبــل الاســام مــن 

جهــة، والكيفيــة التــي يريدهــا دعاة المســاواة 

ــا  ــرى أنَّ م ــوم، إذ ي ــرأة الي ــل والم ــن الرج ب

كانــت تعانيــه المــرأة مــن قســاوة، فقبــل 

الاســا، كانــت تعيــش عــى هامــش الحيــاة، 

إذ ليــس لهــا قيمــة بذاتهــا، بــل قيمتهــا 

بتبعيتهــا للرجــل، الامــر الــذي جعلهــا تفقــد 

ــات،  ــن طاق ــا م ــا لديه ــة م ــة في تنمي الفرص

لمــا فيــه نفــع في الحيــاة )32(، وليــس ادل عــى 

ذلــك المســتوى مــن تــدني الكرامــة التــي 

كانــت تعيشــها المــرأة آنــذاك، مــا ورد في 

ــى  ــمْ بِالأنُثَ َ أحََدُهُ ــرِّ ــالى: } }وَإذَِا بُ ــه تع قول

ــا  ــمٌ {)33(، أم ــوَ كَظِي ــوَدّاً وَهُ ــهُ مُسْ ــلَّ وَجْهُ ظَ

واقــع التجربــة الحديثــة التــي نــادت بتماهي 

الجنســن، مــن خــال المطالبــة بالمســاواة، 

دون الالتفــات الى الخصائــص التــي يتميــز 

ــرأة والعكــس، إنَّ هــذه  ــا الرجــل عــن الم به

المطالبــة بالمســاواة التــي تبناهــا دعــاة التحرر 

إنمــا هــي كــا يعــر عنهــا الســيد فضــل اللــه 

)) رد فعــل عــى الواقــع القــاسي الــذي كانــت 

المــرأة، وهــي كأي رد فعــل،  منــه  تعــاني 

ــت  ــكان ان منح ــدوء، ف ــزان واله ــد الات تفتق

ــا  ــت له ــال وطالب ــة في كل مج ــرأة الحري الم
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بالمســاواة في كل شيء، وبــدأ الســر في اتجــاه 

ــا مــا يتعلــق  الخطــأ مــن هــذا الموقــع(()34(، أمَّ

بآيــة القوامــة، فــا يــرى فيهــا فضــل اللــه أي 

انتهــاك لحقــوق المــرأة ومكانتهــا، فــا تعنــي 

ــاء  ــيادة، وإلغ ــيطرة والس ــا الس ــة هن القوام

حــق المــرأة في أن تكــون لهــا كلمــة وموقــف، 

وســلب لاســتقلاليتها، لأنَّ كل ذلــك بعيــد 

عــن طبيعــة التشريعــات الاســامية الخاصــة 

ــالأسرة)35(. ب

مــن الجديــر بالذكــر في نطــاق الحديــث عــن 

ــن في  ــة القوامــة، هــو أنَّ للمفسري تفســر آي

معناهــا اتجاهــات ثــاث، أذكرهــا عــى نحــو 

الاختصــار:

ــاه  ــذا الاتج ــاب ه ــرى اصح ــاه الاول: ي الاتج

أنَّ القوامــة هنــا بمعنــى الولايــة، فيكــون 

الرجــل بموجــب هــذا الاتجــاه مســؤولاً عــن 

ادارة الاسرة والولايــة عليهــا، ويكــون رأيــه 

ــا)36(. ــذاً فيه ــم ناف ــذا الفه ــب ه حس

الاتجــاه الثــاني: يــرى اصحــاب هــذا الاتجــاه 

الخدمــة  هــو  هنــا  القوامــة  مفهــوم  أنَّ 

والرعايــة، وهــو تكليــف للرجــل بالقيــام عــى 

ــا،  ــؤونها وصيانته ــم ش ــه وتنظي ــة اسرت خدم

ــلطية)37(. ــة التس ــن النزع ــداً ع بعي

الاتجــاه الثالــث: أمــا اصحــاب الاتجــاه الثالث 

ــع  ــاس الجم ــى أس ــوم ع ــاً يق ــوا مفهوم فتبن

بــن الاتجاهــن، فقالــوا أن دور الرجــل في 

والرئاســة  والخدمــة،  الولايــة  هــو  أسرتــه 

ــرأة)38(. ــة الم ــة، وصيان والحراس

ويبــدو أن أربــاب الاتجــاه الاجتماعــي في 

ــن آراء  ــه م ــم عرض ــا ت ــب م ــر بحس التفس

في  الرجــل  ولايــة  بــن  الموائمــة  أن  يــرون 

أسرتــه ومســؤوليته في القيــام بشــؤونها وإدارة 

ــب. ــر الانس ــو التفس ــا ه اموره

وفي ضــوء مــا ســبق تبــن أنَّ منشــأ فهــم 

القوامــة عــى أنهــا مظهــر مــن مظاهــر 

اضطهــاد المــرأة ، هــو الفهــم الناقص، الناشــئ 

ــة التفســرية  عــن عــدم الاطــاع عــى الرؤي

المســلمين،  مفــري  معظــم  يمثلهــا  التــي 

ــع الاسرة  ــر في واق ــة النظ ــن مجانب ــاً ع فض

المســلمة المعــاصر.

المبحث الثاني.

ــوى  ــن دع ــات ب ــدد الزوج ــرأة وتع إرثُ الم

الاضطهــاد ومقاصــد الشريعــة

ــوق  ــال حق ــرت في مج ــي أثُ ــور الت ــن الام م

المــرأة، هــي مســألة نصيــب المــرأة في الارث، 

ومــا أعُطــي للرجــل في ضــوء الفقــه الاســامي 

فكانــت  الزوجــات،  بتعــدد  حــق  مــن 

المســألتان مــن دواعــي الهجــوم عــى طبيعــة 

النظــام التشريعــي الاســامي، بوصفهــا مــن 

مــوارد الانتهــاك لحقــوق المــرأة، وقــد مــارس 

اثارتهــا،  في  الطــرق  شــتى  المســتشرقون 

صــدق  مــدى  ســنبين  المبحــث  هــذا  وفي 

معطيــات  ضــوء  في  عدمــه  مــن  المدعــى 

ــة  ــوص ذات الصل ــي للنص ــر الاجتماع التفس

بالموضوعــن مــدار البحــث.

ــة  المطلــب الاول: إرث المــرأة في ضــوء الرؤي

التفســرية

ــة  ــق معادل ــراث وف ــام الم ــام نظ شرع الاس

دقيقــة، وكان هــذا التشريــع كغــره ناظــر 

ــا،  ــة ومتطلباته ــاة الاجتماعي ــة الحي الى طبيع
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غــر أنَّ هــذا النظــام لم يكــن بمنــأى عــن 

النقــد، والنقــد في هــذا الموضــوع يتعلــق 

بنصيــب المــرأة بــالارث بوصفــه مــن مظاهــر 

ــم  ــث عنده ــور الحدي ــا، وكان مح اضطهاده

هــو النــص القــرآني في قولــه تعــالى:} وصِيكُــمُ 

} ــنِْ ــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الأنُثيََ كَ ــمْ للِذَّ ــهُ فِ أوَْلادَِكُ اللّ

)39(، ومــا يثــر الدهشــة في هــذا النطــاق 

أنَّ الانظمــة التــي توجــه ســهام النقــد الى 

قــد  الإرث،  مجــال  في  الاســامي  التشريــع 

حرمــت المــرأة مــن هــذا الحــق، وقــد اشــار 

ــره،  ــة في تفس ــذه المفارق ــب الى ه ــيد قط س

ــي  ــاً اســتغرابه مــن هــذه الأصــوات الت مبدي

تطلقهــا الجاهليــة الحديثــة، فحقــوق المــرأة 

ــع  ــا واق ــم يكذبه ــي إلا مزاع ــم إن ه عنده

ــة)40(. ــاط الغربي ــرأة في الاوس الم

إنَّ نظــرة في صحائــف التفســر يمكــن أن 

مقصــد  فهــم  في  الحاصــل  اللبــس  تزيــل 

ــذا إن كان  ــع، ه ــذا التشري ــن ه ــة م الشريع

ــر مقصــود،  ــي غ ــاس ذهن ــر ثمــة التب في الأم

أمــا إذا كان الأمــر مــن قبيــل الطعــن بالديــن 

ــك  ــرض وجــود ذل ــف، وعــى ف ــر مختل فالأم

ــا في  ــن لم ــه المفسري ــع توجي ــاس، نطال الالتب

ــة  ــره للآي ــي تفس ــث، فف ــورد البح ــة م الآي

ــة  ــان نكت ــة ببي ــره للآي ــرازي تفس ــدأ الش يب

ــوي  ــب اللغ ــي أن التركي ــة، وه ــة مهم لغوي

للجملــة يجعــل إرث المــرأة هو الاصــل، وإرث 

ــاس  ــق القي ــن طري ــه ع ــرع من ــل متف الرج

ــن  ــدار المحــدد م ــة المق ــن جه ــا م ــه، أم علي

الارث فــإنَّ مــا تحصــل عليــه المــرأة مــن 

الارث في واقــع الامــر هــو ضعــف مــا يحصــل 

عليــه الرجــل، بلحــاظ مــا كُلــف بــه الرجــل 

مــن الانفــاق عــى زوجتــه)41( ، وهــو مــا 

ــه )  ــائي في كتاب ــة الطباطب ــه العلام ــار الي أش

ــه وبســبب  المــرأة في الاســام(، إذ قــال: )) إنَّ

ــرأة  ــون الم ــرأة، تك ــة الم ــل نفق ــل الرج تحم

الاســتهلاك  في  ســهمه  في  للرجــل  شريكــة 

ــروة ســهمها  بالمناصفــة، في حــن أنَّ ثلــث ال

ــروة  ــي ال ــون ثلث ــة تك ــن الارث، وبالنتيج م

مــن ناحيــة الاســتهلاك تحــت تــرف المــرأة، 

ــل(()42(،  ــرف الرج ــت ت ــر تح ــث الاخ والثل

ــو  ــن ه ــران وم ــره المف ــة أنَّ ماذك والحقيق

ــاً  ــس ضرب ــن لي ــن المفسري عــى شــاكلتهم م

مــن الدفــاع عــن التشريــع بقــدر كونــه واقــع 

ــأدنى نظــرة  يستشــعره المســلمون بوضــوح ب

لواقعهــم الــذي يكــون فيــه الرجــل مســؤولاً 

ــة. ــؤولية كامل ــاق مس ــن الانف ع

وفي تفســره للآيــة مــورد البحــث يفــرض 

ــة  ــرأة بطبيع ــاده أنَّ الم ــؤالاً مف ــي س الصادق

خلقهــا ضعيفــة، أليــس مــن الاولى أن يكــون 

نصيبهــا أكــر مــن نصيــب الرجــل القــوي)43(؟، 

وجوابــاً عــى هــذا الاســتفهام يقــول: )) ذلــك 

لأنَّ الذكــر ينفــق في مثلــث الاحــوال، أبــاً 

ــا  ــا فيه ــق عليه ــى منفَ ــاً، والانث ــاً وزوج وإبن

ــا، اللهــم إلا مــا شــذ فيهــا في معاكســة  كله

ــك ذهــب المــدرسي  أو مســاواة(()44(، وإلى ذل

تعقيبــاً عــى مــا أثــر حــول الآيــة مــن جدلية، 

إذ قــال: ))وأهــم حكــم يعكســه أحــكام 

الإرث في هــذه الآيــات وأشــده إثــارة للجــدل 

هــو : تفضيــل الذكــر عــى الأنثــى في أغلــب 

ــر  ــي الذك ــام يعط ــوارد الإرث ، إذ ان الإس م
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دورا قياديــا أكــر في الاسرة ، وتحميلــه نفقات 

ــه مــن  ــى فيضاعــف نصيب ــة دون الأنث العائل

ــد التعمــق نجــد  ــه عن ــك فان ــع ذل الإرث وم

ــه ، دون ان  ــل في ارث ــارك الرج ــرأة تش ان الم

ــة  ــل كف ــادلان ، أو تمي يشــاركها الرجــل فيتع

ــن  ــر م ــدر أك ــى ق ــا فتحصــل ع ــرأة قلي الم
)45()) الإرث 

ــذه  ــع في ه ــر التشري ــح أن جوه ــن الواض م

المســألة في ضــوء الرؤيــة التفســرية، لم يكــن 

لنقــص في شــخص المــرأة، بقدر كــون التشريع 

ناظــر إلى مــا هــو منــاط بالرجــل مــن مهــام 

في مجــال الانفــاق، فــا وجــه والحــال هــذه 

لأن تكــون هــذه المســألة مــن مــوارد النقــد 

لــدى دعــاة حقــوق المــرأة، خصوصــاً إذا كان 

منشــأ هــذا النقــد مــن بيئــه فيهــا المــرأة )) 

إذا عملــت أكلــت، وإذا لم تعمــل جاعــت، 

وإذا عجــزت عــن العمــل ادخلــت دار الإيواء، 

ىمهــا يكــن لهــا مــن زوج أو ولــد أو بنــت، 

أو حفيــد، فــإنَّ أحــداً مــن هــؤلاء ليــس عــى 

ــرأة  ــى إم ــاق ع ــل الانف ــتعداد لأن يتحم اس

ــن  ــق لم ــل يح ــل(()46(، فه ــن العم ــزة ع عاج

ينتمــي إلى هــذا المجتمــع أن يعيــب عــى 

ــه للمــرأة؟ الاســام مــا كفل

المطلــب الثــاني: تعــدد الزوجــات وثنائيــة 

الطعــن و الحكمــة

ــل  ــن قب ــرت م ــي أث ــا الت ــم القضاي ــن أه م

الحــركات المناوئــة للشريعــة الاســامية، هــي 

قضيــة تعــدد الزوجــات، وقــد اســتند هــؤلاء 

إلى مــررات جلهــا مــن قبيــل الاتهــام، واثــارة 

العاطفــة لــدى النســاء، فزعمــوا أنَّ في التعــدد 

اهانــة للنســاء وهــو انعــكاس لأنانيــة الرجــل، 

ــه الجنســية)47(، وفي  ــه بإشــباع رغبات واهتمام

ــا في  ــيد رض ــد رش ــر محم ــاق يذك ــذا النط ه

تفســره منشــأ نقــد هــؤلاء بقولــه: )) إنَّ 

الجماهــر مــن الافرنــج يــرون في مســألة 

تعــدد الازواج أكــر قــادح بالاســام متأثريــن 

بعاداتهــم وتقليدهــم الدينــي وغلوهــم في 

تعظيــم النســاء، وبمــا يســمعون أو يعلمــون 

عــن حــال كثر مــن المســلمين الذيــن يتزوجون 

لمجــرد التمتــع الحيــواني، مــن غــر تقيــد بمــا 

ــك(()48(، وخلاصــة  ــه جــواز ذل ــد القــرآن ب قي

قولــه كــا افهمهــا، أنَّ منشــأ النقــد هنــا 

ناتــج عــن عــدم الاحاطــة بمتعلقــات الحكــم 

مــن جهــة، وعــن تعصــب دينــي واجتماعــي 

مــن جهــة أخــرى.

وكان جوهــر هــذا التحــرك وهدفــه منــع 

ــرز هــذه  ــده، ولعــل مــن أب التعــدد، أو تقيي

الحــركات تلــك الحركــة التــي قامــت في مــر 

ــدد، أو  ــع التع ــادت بمن ــي ن ــام 1945م، الت ع

ــا  ــي وضعته ــك الت ــر تل ــروط غ ــده ب تقي

الشريعــة، ومرجــع هــذه الــروط الى تقديــم 

مــرر مقنــع للــزواج، ثــم يبقــى الامــر مناطــاً 

ــمح  ــاء س ــإن ش ــه، ف ــدى قناعت ــاضي وم بالق

ــمح)49(. ــاء لم يس وان ش

إنَّ التعامــل مــع التشريعــات الاســامية بهــذه 

الحيثيــة وفي بلــد إســامي تكشــف عــن مــدى 

تأثــر المجتمــع الاســامي بالفكــر الغــربي، 

الــذي هــو الاخــر حــاول وبطــرق شــتى جعــل 

قوانينــه الوضعيــة بديــاً عــن تشريعــات 

الســاء، ففــي كتابــه ) حيــاة محمــد( يقــول 
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ــى  ــون معن ــلمين يجهل ــور)) إنَّ المس ــم م ولي

وحــال  كبــراً،  جهــاً  الزوجــي  الارتبــاط 

ســنَّة  يتبعــون  عندمــا  ترتقــي  المســلمين 

ــة(()50(،  ــة الزوجي ــال الرابط ــارى في مج النص

ــل  ــارى، وه ــنة النص ــاع س ــاء في اتب وأي ارتق

البيئــة الاسريــة عندهــم عــى مــا يــرام؟، وهل 

ــكة الى  ــم متماس ــة في بلدانه ــط الاسري الرواب

ــم  ــو الى الاعجــاب بتجربته ــذي يدع الحــد ال

الاجتماعيــة، ويمكــن اختصــار الشــبهات التــي 

ــالآتي)51(: ــام ب ــداء الاس ــا اع وجهه

1-	 الحكــم منــافي للمســاواة فقــد ابيــح  	

المــرأة دون  للرجــل  التعــدد 

التعــدد مــن مثــرات العــداوة بــن افــراد  	-2 	

ــا ــودي الى تفككه ــذي ي ــر ال الأسرة الام

في التعــدد هــدر لكرامــة المــرأة وهضــم  	-3 	

لحقوقهــا.

اهــال  الى  يــؤدي  الزوجــات  تعــدد   	-4 	

الابنــاء. تربيــة 

زيــادة  في  يســهم  الزوجــات  تعــدد  	-5 	

انتشــار  في  يســهم  الــذي  الامــر  النســل، 

والفقــر. البطالــة 

ازديــاد  الى  يــؤدي  الزوجــات  تعــدد  	-6 	

الرجــل. عاتــق  عــى  الاعبــاء 

لم يغفــل المفــرون لــدى تفســرهم للآيــات 

أن  بموجبهــا  الزوجــات  تعــدد  شُع  التــي 

يذكــروا مــا يزيــل اللبــس مــن اذهــان المتبنــن 

ومــا  بــه،  المعجبــن  أو  الناقــد،  للخطــاب 

ــه  ــر قول ــي تفس ــررات، فف ــن م ــوه م قدم

ــى  ــطوُاْ فِ اليَْتاَمَ ــمْ ألَاَّ تقُْسِ ــالى: }وَإنِْ خِفْتُ تع

ــى  ــنَ النِّسَــاء مَثنَْ ــابَ لكَُــم مِّ ــا طَ فاَنكِحُــواْ مَ

وَ�ثـُـاثََ وَرُبـَـاعَ فإَِنْ خِفْتـُـمْ ألَاَّ تعَْدِلـُـواْ فوََاحِدَةً 

أوَْ مَــا مَلكََــتْ أيَْاَنكُُــمْ ذَلـِـكَ أدَْنَ ألَاَّ تعَُولـُـواْ {

)52(، يحيــل صاحــب المنــار القــارئ الى ســؤال 

ــكا،  ــة الطــب في امري ــه أحــد طلب ــه الي وجه

وهــذا الطالــب في الواقــع ينقــل اشــكالية 

وضعهــا امامــه بعــض زمــاؤه في الدراســة 

مــن غــر المســلمين، بقولــه:)) يســألني كثــر 

مــن الاطبــاء الامريكانيــن، وغيرهــم عــن 

الآيــة الشريفــة }فانكحــوا مــا طــاب لكــم...{ 

ويقولــون: كيــف يجمــع المســلم بــن اربعــة 

نســوة؟ فأجبتهــم عــى مقــدار مــا فهمت من 

الآيــة مدافعــة عــن دينــي وقلــت: إنَّ العــدل 

ــزوج  ــا يت ــه عندم ــتحيل؛ لأنَّ ــن مس ــن اثنت ب

الجديــدة لابــد أن يكــره القديــة، فكيــف 

يعــدل بينهــا، واللــه أمــر بالعــدل، فالاحســن 

واحــدة، هــذا مــا قلتــه، وربمــا اقنعهــم ، 

ولكــن اريــد منكــم التفســر وتوضيــح الآيــة((

عــن  للباحــث  يكشــف  لنــص  )53(، وهــذا 

أمريــن مهمــن، أولهــا: أنَّ هــذا الحــوار بــن 

الطبيــب المســلم واقرانــه مــن غــر المســلمين 

أنَّ النــص القــرآني إذا كان مقدســاً غــر قابــل 

للطعــن والــرد، فإنــه عنــد غــر المســلمين 

عــى غــر هــذه الشــاكلة، وتأسيســاً عــى 

ذلــك لابــد مــن بيانــه لغــر المســلمين بلغــة 

ــي  ــل العق ــا الدلي ــا، قوامه ــة يفهمونه عصري

ــركة، إذ  ــة المش ــن الأدل ــا م ــي؛ لأنه والواقع

ــاً  ــف مث ــث شري ــتدل بحدي ــن أن نس لا يمك

ــاس، لأنَّ المتلقــي غــر  في إيضــاح هــذا الالتب

ــده،  ــوص عن ــذه النص ــة له ــا قيم ــلم، ف مس

وثانيهــا: أن هــذا الطبيــب المســلم إنمــا 
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ــن  ــم م ــو بالرغ ــلم، فه ــق الأس ــلك الطري س

أنَّــه اجــاب بمقــدار فهمــه الشــخصي، غــر أنَّــه 

ــؤال  ــة، وهــي س ــن مســألة مهم ــل ع لم يغف

أهــل الشــأن التفســري، لعــلَّ مــا في أيديهــم 

مــن إجابــة تكــون أكــر دقــة، فبالرغــم مــا 

يمتلكــه مــن مؤهــل اكاديمــي غــر أنَّ تفســر 

القــرآن غــر متــاح إلا لمــن يمتلــك أدوات 

التفســر التــي يكمــل بعضهــا بعضــاً، ولعــل 

في هــذا الموفــق تنبيــه لمــن يقحــم نفســه في 

ــا،  ــاض منه ــالي الوف ــو خ ــرآن وه ــر الق تفس

ــر  ــوم أنَّ الكث ــظ الي ــديد نلح ــف الش وللأس

ــصٍ أو  ــي-  بق ــوى الرقم ــاب المحت ــن اصح م

بغــر قصــد-  يقحمــون بعــض آيــات القــرآن 

أفهامهــم  عليهــا  يســقطون  ثــم  الكريــم، 

التــي لا تســتند الى دليــل معتــر، وهــذا يعــدُّ 

ــة  ــدس، ومجانب ــص المق ــذا الن ــتخفافاً به اس

ــذ  ــاه الأخ ــع باتج ــذي يدف ــي ال ــر الاله للأم

مــن المتخصــص كــا في قولــه تعالى:}وَمَــا 

ــمْ  ــي إلِيَْهِ ــالاً نُّوحِ ــكَ إلِاَّ رجَِ ــن قبَْلِ ــلنَْا مِ أرَسَْ

ــونَ { ــمْ لاَ تعَْلمَُ ــرِ إنِ كُنتُ كْ ــلَ الذِّ ــألَوُاْ أهَْ فاَسْ

 .)54(

لا شــك أنَّ الســؤال المذكــور آنفــاً كان محــل 

ــد  ــه لاب ــر، وإجابت ــل المف ــن قِب ــام م اهت

منهــا بلحــاظ شــخص الســائل، والوســط الذي 

يعيــش فيــه، وبحســب طبيعــة ذلــك الوســط 

مــررات  المفــر  بــن  إذ  الجــواب،  كان 

لهــذا الحكــم، منهــا مــا يتعلــق بالجانــب 

الفســيولوجي للرجــل والمــرأة، ومنهــا مــا 

يتعلــق بالبنيــة الاجتماعيــة والواقــع المعــاش، 

كنســبة النســاء إلى الرجــال، ومــا يترتــب عليها 

مــن اقصــاء لعــدد كبــر مــن النســاء، فضــاً 

عــا تتعــرض لــه بعــض البلــدان مــن الحروب 

التــي تكــون ســبباً في خلــق تفــاوت واضــح في 

تلــك النســب، ثــم بــن بعــد ذلــك ما اشــرطه 

وأنَّ  الزوجــات،  تعــدد  مســألة  الاســام في 

ــا فيهــا تضييــق شــديد، بوصفهــا  الاباحــة هن

مــن الــرورات التــي تبــاح في حــال الحاجــة 

ــة  ــن واقعي ــف ع ــذي يكش ــر ال ــة، الام الملح

ــم)55(. الحك

وفي إطــار بيــان أبعــاد حكــم التعــدد، يربــط 

 ) العــدل   ( شرط  بــن  في  مغنيــة  الشــيخ 

ــة  ــة القرآني ــن الرؤي ــة، ب ــن جه ــدد م بالتع

التــي تقــرر عــدم امكانيــة تحقيــق هــذا 

اخــرى، وهــذا  مــن جهــة  البتــه  الــرط 

الاخــر يؤكــده قولــه تعــالى:} ولـَـن تسَْــتطَِيعُواْ 

أنَ تعَْدِلـُـواْ بـَـنَْ النِّسَــاء وَلـَـوْ حَرصَْتـُـمْ{)56(، 

ليبــن أنَّ الآيــة بصــدد الحديــث عــن العــدل 

ــة  ــة الاباح ــا آي ــة، أم ــة الوجداني ــن الناحي م

مشروطــة بالعــدل المــادي، وهــو أمــر مقــدور 

يتحــرى  لمــن  يمكــن  إذ  الرجــال،  لبعــض 

مــن  ذلــك  عــى  التعــدد معرفــة قدرتــه 

ــالى  ــه تع ــل الل ــك جع ــداً لذل ــا، وتأكي عدمه

ــن مختصــات  ــا م ــن عدمه ــدرة م ــار الق معي

ــالى: }وَإنِْ  ــه تع ــا في قول ــأن ك ــب الش صاح

فاَنكِحُــواْ  اليَْتاَمَــى  فِ  تقُْسِــطوُاْ  ألَاَّ  خِفْتـُـمْ 

ــاثََ  ُ ــى وَ�ث ــاء مَثنَْ ــنَ النِّسَ ــم مِّ ــابَ لكَُ ــا طَ مَ

وَرُبـَـاعَ فـَـإِنْ خِفْتـُـمْ ألَاَّ تعَْدِلـُـواْ فوََاحِــدَةً أوَْ مَــا 

ــواْ { )57(  ــكَ أدَْنَ ألَاَّ تعَُولُ ــمْ ذَلِ ــتْ أيَْاَنكُُ مَلكََ

ــدد)58(. ــة للتع ــوب كمقدم ــو المطل وه
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نتائج البحث

1-	 لا شــك وفي ظــل التحديــات المعــاصرة، 

ــن  ــن مطاع ــن م ــه الدي ــا يواجه ــة بم المتمثل

ــا بسرعــة الى مــرأى ومســمع  أخــذت طريقه

ــدم  ــر أن يق ــى المف ــة المســلمين، إن ع عام

ــن  ــة ب ــز بالموازن ــرآني تتمي ــص الق ــراءة للن ق

الثابــت والمتغــر تفســرياً، والاهتــام بالبعــد 

ــص. ــر الن ــار تفس ــي في مض الاجتماع

المحيــط  ضمــن  المــرأة  موضوعــات  2-	إنَّ 

للطعــن  دســمة  مــادة  مثلــت  الاســامي 

ــرأة في  ــع الم ــه م ــام في تعاطي ــة الاس بواقعي

الراهــن. العــر 

3-	عــى الرغــم مــن أنَّ المتصديــن للدفــاع 

عــن الفكــر الدينــي لم يدخــروا جهــداً في بيــان 

مقاصــد الشريعــة التــي لم يفهمهــا الآخ، نجــد 

ــن  ــن م ــبهات الطاعن ــع ش ــى م ــن يتعاط م

ــاب  ــاً بخط ــهم؛ اعجاب ــلمين أنفس ــل المس قب

الفكــر الغــربي دونمــا اطــاع عــى مــا ســطره 

أهــل التخصــص.

4-	مثلــت وســائل الاعــام غــر المنضبطــة 

بيئــة خصبــة لتصديــر الفكــر الغــربي بوصفــه 

ــه  ــا علي ــرأة م ــاً للم ــة وانصاف ــر واقعي الاك

في الاســام، وهــي مغالطــة تقتــي التصــدي 

ــاح. ــس الس بنف

الجــزئي  بالاختــاف  المســلمين  5-	انشــغال 

الخارجيــة،  التحديــات  وتــرك  وتنميتــه، 

ولا  المجتمــع،  تداهــم  الشــبهات  جعــل 

ــاه  ــى الاتج ــز ع ــا إلا بالتركي ــبيل لمواجهته س

الكريــم. القــرآن  تفســر  في  الاجتماعــي 

لهــا  يتعــرض  التــي  التهــم  6-	إنَّ مواجهــة 

الديــن الاســامي، مــن قبيــل اضطهــاد المــرأة، 

وهامشــية مكانتهــا، تتطلــب مــن المفــر أن 

ــاق  ــرأة في نط ــع الم ــى واق ــاً ع ــون مطلع يك

المحيــط غــر المســلم، وهــذا الأمــر مــن 

الاهميــة بمــكان، إذ أنــه يســاعده على كشــف 

زيــف تلــك التهــم مــن جهــة، والمقارنــة بــن 

الواقعــن الغــربي والاســامي وتقديمــه للقــارئ 

مــن جهــة أخــرى.

موجبــات  للمــرأة  الاســام  كفــل  7-	لقــد 

ــة  ــا مكان ــا، فجعــل له ــذ طفولته ــة من الكرام

خاصــة لــدى الابويــن، وكرمهــا زوجــةً، إذ 

ــه  ــرف ب ــق الت ــك ح ــرا تمل ــا مه ــب له اوج

وحــده، وكلــف الرجــل بالإنفــاق عليها، وســد 

ــا  ــا، وكرمه ــى راحته ــهر ع ــا، والس احتياجاته

وهــي أم، فجعــل الجنــة تحــت اقدامهــا، 

فضــاً عــن وجــوب رعايتهــا مــن قبــل ابنائهــا.

التوصيات

ــم  ــي تهت ــة الت ــج التلفزيوني ــف البرام 1-	تكثي

عــى  والتركيــز  الكريــم،  القــرآن  بتفســر 

ــاً  ــة، وخصوص ــة الجدلي ــات ذات الطبيع الآي

تلــك المتعلقــة بمــا أولاه الاســام مــن اهتــام 

بشــؤون المــرأة، وبيــان مــا حققــه مــن نقلــة 

الاســامي  الواقــع  بــن مكانتهــا في  كبــرة 

وغــره؛ وإن كان مــا في بطــون الكتــب يكفــي، 

ــا  ــر م ــاهد أك ــوم يش ــع الي ــر أنَّ المجتم غ

ــرأ. يق

2-	تكثيــف التعــاون المشــرك بــن المؤسســات 

ضمــن  وخصوصــاً  والتعليميــة،  الدينيــة 

الثقافــة  نــر  بغيــة  الجامعــي،  المحيــط 
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الاســامية، وإيــاء العنــر النســوي في هــذه 

ــة  ــعاراً بأهمي ــة، إش ــة خاص ــاط أهمي الاوس

المــرأة في مجــالات الحيــاة كافــة.

والــورش  والنــدوات  المؤتمــرات  3-	عقــد 

الخاصــة بمواجهــة الثقافــات الوافــدة، وكيفية 

التعامــل معهــا، في ظــل التطــور الرقمــي، 

وبيــان مــا عليــه المــرأة خــارج الاســام قديمــاً 

ــا. ــام له ــة الاس ــه برعاي ــا؛ً ومقارنت وحديث

       

الهوامش: 

في  وأثــره  الاجتماعــي  التفســر  ينظــر:   -1

تطبيــق مفاهيــم القــرآن في الواقــع المعــاصر، 

عــي ضيغــم طاهــر: ص157.   

2- ينظــر: دروس في المناهــج والاتجاهــات 

التفســرية، محمــد عــي الرضــائي: ص24.

3- التفســر الاجتماعــي وأثــره في تطبيــق 

ــي  ــاصر، ع ــع المع ــرآن في الواق ــم الق مفاهي

ضيغــم طاهــر، ص157.

4- ينظــر: دروس في المناهــج والاتجاهــات 

ــائي: ص282- ــي الرض ــد ع ــرية، محم التفس

.283

ــب:  ــد قط ــاصر، محم ــا المع ــر: واقعن 5- ينظ

ص224.

6- ينظــر: قضيــة التنويــر في العــالم الاســامي، 

محمــد قطــب: ص61.

7- ينظــر: شــبهات المســتشرقين حــول قضايــا 

المــرأة في القــرآن، الباحثــة د. عفــاف عبــد 

الغفــور  : ص123-122.

8- ينظــر: شــبهات المســتشرقين حــول قضايــا 

المــرأة في القــرآن، الباحثــة د. عفــاف عبــد 

الغفــور  : ص123-122

  -9

10- ينظــر: اشــكالية فهــم النــص القــرآني عند 

المســتشرقين، د. عباس النــراوي: ص13.

11- العقيــدة والشريعــة في الاســام، كولــد 

زيهــر: ص39.

12- ديوان الرصافي: ص 347.

13- ينظــر: نحــو التربيــة الاســامية ، أبــو 

ص29. النــدوي:  الحســن 
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14- النور:31.

15- ينظــر: التفســر الكاشــف، محمــد جــواد 

مغنيــة :5/ 416-415.

16- المصدر نفسه: 5/ 416.

17- ينظر: نفسه : 5/ 416.

18- الامثل، الشيرازي: 80/11.

19- ينظر: الامثل، الشيرازي: 11/  83-81.

20- من هدى القرآن، المدرسي: 42/6.

21- ينظــر: مــن هــدى القــرآن، المــدرسي: 

.42 /6

متــولي  محمــد  الشــعراوي،  تفســر   -22

.10256/16 الشــعراوي: 

ــعراوي:  ــعراوي، الش ــر الش ــر: تفس 23- ينظ

.10256  /16

النظريــات  دراســة  شــحرور،  محمــد   -24

ــن: ص287. ــن المؤلف ــة م ــا، مجموع ونقده

25- ينظر: المصدر نفسه: ص288.

26- الأمثل، الشيرازي: 84/11.

ــائي:  ــة الطباطب ــام، العلام ــرأة في الاس 27- الم

ص28.

العلامــة   الاســام،  في  المــرأة  ينظــر:   -28

.29-28 الطباطبــائي: 

ــوة،  ــه الدع ــلمة وفق ــرأة المس ــر: الم 29- ينظ

ــود: ص381. ــم محم ــد الحلي ــي عب ع

30- النساء: 34.

31- تفســر المنــار، محمــد رشــيد رضــا:68/5-

.69

محمــد  القــرآن،  وحــي  مــن  ينظــر:   -32

.11/7 اللــه:  فضــل  حســن 

33- النحل: 58.

34- مــن وحــي القــرآن، محمــد حســن فضــل 

.11/7 الله: 

محمــد  القــرآن،  وحــي  مــن  ينظــر:   -35

.231/7 اللــه:  فضــل  حســن 

ــل،  ــل وأسرار التأوي ــوار التنزي ــر: أن 36- ينظ

الكشــاف،  وينظــر:   ،72/2 البيضــاوي: 

مفاتيــح  وينظــر:   ،  505/1  : الزمخــري 

.70/10 الــرازي:  الفخــر  الغيــب، 

القــرآن،  كلــات  التحقيــق في  ينظــر:   -37

360/5 مصطفــوي: 

محمــد  القــرآن،  وحــي  مــن  ينظــر:   -38

 .230/7 اللــه:  فضــل  حســن 

39- النساء: 11.

ــب:  ــيد قط ــرآن، س ــال الق ــر: في ظ 40- ينظ

.648/5

41- الأمثل، الشيرازي: 130/3.

ــائي:  ــة الطباطب ــام، العلام ــرأة في الاس 42- الم

ص80.

ــي: 6/  ــد الصادق ــان، محم ــر: الفرق 43- ينظ

.280

44- الفرقان، محمد الصادقي: 281/6.

45- من هدى القرآن، المدرسي : 31/2.

46- المــرأة المســلمة وفقــه الدعــوة، عــي 

عبــد الحليــم محمــود ص: 62.

47- ينظــر: اصــول تربيــة المــرأة المســلمة 

المعــاصرة، حفصــة احمــد حســن: ص551.

48- المنار، محمد رشيد رضا: 4/ 351.

الاســام،  في  الزوجــات  تعــدد  ينظــر:   -49

.7/1 الطويــل:  بــن مســفر  محمــد 

ــن، شــوقي  50- الاســقاط في مناهــج المفسري
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ــل: ص133. ــو خلي أب

الاســام،  في  الزوجــات  تعــدد  ينظــر:   -51

.29/1 الطويــل:  مســفر  بــن  محمــد 

52- النساء: 3.

53- المنار، محمد رشيد رضا : 4/ 351.

54- النحل43.

رضــا:  رشــيد  محمــد  المنــار،  ينظــر:   -55

.249 /4

56- النساء:129.

57- النساء:3.

58- ينظــر: الكاشــف، محمــد جــواد مغنيــة: 

.249/2

المصادر :

القرآن الكريم
أبــو  المفسريــن، شــوقي  مناهــج  1-	الاســقاط في 

1995م. لبنــان،   – بــروت  الفكــر،  دار  خليــل، 

2-	اشــكالية فهــم النــص القــرآني عنــد المســتشرقين، 

بــروت،  الرافديــن،  النــراوي،ط1،  عبــاس  د. 

2016م.

3-	اصــول تربيــة المــرأة المســلمة المعــاصرة، حفصــة 

احمــد حســن، مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان، 

2001م.

4-	الامثــل في تفســر كتــاب اللــه المنــزل، نــاصر 

مــكارم الشــرازي، ط1، مدرســة الامــام عــي بــن ابي 

ــران، 1421ه. ــم- اي ــاب، ق ط

5-	أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، البيضــاوي، دار 

ــان، 1418ه. ــروت- لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال احي

6-	التحقيــق في كلــات القــرآن، حســن المصطفــوي، 

طهــران، 1380ه.

ــم  ــق مفاهي ــره في تطبي ــي وأث ــر الاجتماع 7-	التفس

ــر،  ــم طاه ــي ضيغ ــاصر، ع ــع المع ــرآن في الواق الق

ــدد  ــانية، الع ــوم الانس ــرة للعل ــاث الب ــة ابح مجل

)4(، المجلــد )44( ، لســنة :2019م.

ــعراوي،  ــولي الش ــد مت ــعراوي، محم ــر الش 8-	تفس

د.ط، مطابــع اخبــار اليــوم، 1997م.

الحكيم)المنــار(، محــم رشــيد  القــرآن  9-	تفســر 

مــر، 1328ه. المنــار،  مطبعــة  رضــا،ط1، 

10-	التفســر الكاشــف، محمــد جــواد مغنيــة، ط4، 

دار الانــوار، بــروت- لبنــان.

التفســرية  والاتجاهــات  المناهــج  في  11-	دروس 

للقــرآن، محمــد عــي الرضــائي الاصفهــاني،ط2، مركــز 

المصطفــى، 1389ه.

ــر،  ــد زيه ــام، كول ــة في الاس ــدة والشريع 12-	العقي

ــان، 1946م. ــروت – لبن ــربي، ب ــد الع دار الرائ
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ــي،  ــد الصادق ــرآن، محم ــر الق ــان في تفس 13-	الفرق

ــران. ــك، طه ــارات فرهن ط2، انتش

14-	قضيــة التنويــر في العــالم الاســامي، محمــد 

1999م. القاهــرة،   الــروق-  دار  قطــب، 

العــربي،  الكتــاب  دار  الزمخــري،  15-	الكشــاف، 

لبنــان، 1407ه. بــروت – 

ــا،  ــات ونقده ــة النظري ــحرور، دراس ــد ش 16-	محم

مجموعــة مــن المؤلفــن، ط1، العتبــة العباســية 

2021م. المقدســة، 

17-	المــرأة المســلمة وفقــه الدعــوة، عــي عبــد 

الحليــم محمــود،ط1، دار الوفاء، المنصــورة، 1991م.

18-	مفاتيــح الغيــب، الفخــر الــرازي، دار احيــاء 

الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، 1420ه.
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